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ABSTRACT: 

The term "communicative Competence" did not emerge directly from nowhere, but was the result of 

real developments and serious research. Perceptions of linguistic communication as the subject of linguistics 

have had a significant impact on the dynamic of linguistic communication in the field of education. This has 

led to parallel educational approaches that interact with linguistic theories and benefit from their grants in 

order to create an effective and active individual capable of solving problems in society. This is only to 

move beyond traditional and structural approaches to functional educational approaches such as 

competencies, textual approaches and communication approaches, What impact does the interaction of 

linguistic theories and educational approaches have on a learner's communicative Competence ? 

This research relied on the descriptive and historical curriculum to describe communicative 

Competence and language teaching methods as well as the functional curriculum dealing with linguistic 

structures in the performance of their communication function, Through this research, we aim to monitor the 

major stations through which the repercussions of linguistic theories and educational approaches can be 

reflected in their interaction and the pros and cons that have characterized them throughout modern and 

contemporary history as communicative Competence. 
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linguistics, educational approaches, communicative Competence, structure, function.   
 أثر التفاعل بين النظريات اللسانية والمقاربات التعليمية في تطوير الكفاية التواصلية 

 * 3مسعود دادون د.    *، 2توفيق جعمات  د.   ، *1خديجة رقيق  ط.د.  
 univ.dz-k.reguieg@lagh، مخبر اللسانيات التقابلية وخصائص اللغات، (الجزائر)جامعة عمار ثليجي بالأغواط،  1

     djamatetoufik@gmail.com، مخبر اللسانيات التقابلية وخصائص اللغات، (الجزائر)جامعة عمار ثليجي بالأغواط،  1

  univ.dz-m.dadoune@ lagh، مخبر اللسانيات التقابلية وخصائص اللغات، (الجزائر)جامعة عمار ثليجي بالأغواط،  1

   ملخص:ال
الكفايل ينبثق مصطلح  تطورات حقيقية  ةمباشر   ةالتواصلي  ةم  إنما كان حصيلة  العدم  ث كان  حي  وبحوث جادة من 

و  ثر البارز على دينامية التواصل اللغوي في المجال التعليمي وه لتصورات التواصل اللغوي باعتباره موضوع اللسانيات ال 
تعليميإدى  أما   مقاربات  نشوء  اللساني  ةموازي  ةلى  النظريات  فعال   ةتتفاعل مع  تكوين فرد  بهدف  وتستفيد من معطياتها 

نحو    ةوالبنوي   ةلا بتخطي المقاربات التقليدي إوذلك لا يكون    ،ونشيط وقادر على حل ما يواجهه من مشكلات في المجتمع
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تفاعل النظريات اللسانية    ما أثرفة،  التواصلي  ةوالمقارب   ةالنصي  ةبالكفاءات والمقارب  ةكالمقارب  ة الوظيفي  ةالمقاربات التعليمي
 والمقاربات التعليمية في تحقيق الكفاية التواصلية لدى المتعلم؟ 

اعتمدنا في هذا البحث على المنهجين الوصفي في وصف الكفاية التواصلية وطرائق تعليم اللغة، والمنهج الوظيفي  
لى رصد المحطات الكبرى التي  إمن خلال هذا البحث    نهدفالذي يهتم بالبنى اللغوية ضمن تأديتها لوظيفتها التواصلية،  

في تفاعلها وما اتسمت به من   ةوالمقاربات التعليمي  ةافات التي شهدتها النظريات اللسانينعطيمكن من خلالها تجسيد الا
 . الوصل بينهما ةهمز  ةالتواصلي  ةيجابيات وسلبيات عبر التاريخ الحديث والمعاصر باعتبار الكفايإ
  :مفتاحيةالكلمات ال

 اللسانيات، المقاربات التعليمية، الكفاية التواصلية، البنية، الوظيفة. 
 
   مقدمة: -1

أن   فيه  القطاعات  مما لاريب  الفرد في  نجاح  يتوقف عليها  التي  للفكر  الساسية  التحتية  البنية  يعد  التعليم  قطاع 
العالم اليوم من تحديات    يواجهه  إذ لم يعد الرهان على تعليم الفرد كافيا أمام ما  الخرى الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية..

التواصل   لننتقل من تعليم الفرد إلى تكوينه لتتضافر الجهود في كل من المقاربات التعليمية والنظريات اللسانية لتحقيق  
بغية تزويده التعليمي المثل بما يقوم عليه من مرتكزات خاصّة فيما يتعلق بأركانه الساسية: المعلم، المتعلم، المعرفة،  

بالمهارات والخبرات التي تؤهله لخوض التحديات في مختلف ميادين الحياة، حيث توالت النظريات اللسانية والتعليمية في  
والهداف  فيها،  نشأت  التي  السياقات  في  السائدة  للتصورات  وفقا  التواصلية  الكفاية  تطوير  أهمية  تعكس  مطّردة  حركة 

 .المسطّرة لها
 المصطلحات الأساسية: .1

 تعريف الكفاية التواصلية:. 1.2
المفهوم،   هذا  عن  للتعبير  المصطلحات  من  العديد  المكافأة استخدمت  من  أ  ف  ك  الجذر  نجد  العرب  فعند 

، أما الكفاية من الجذر ك ف ى  1ء النظير يوالمجازاة، ومالي به قبل ولا كفاء أي طاقة على مكافأته كذلك الكفء، والكف
  .2فهي القيام بالمر، وإنهاؤه 

إنجليزي وهو الكلمة  نوام تشومسكيي  Competenceاصطلاحا أصل  التي تسمح    هي"  3عرفها مبدعها  القواعد  مجموع 
 فمثلا متكلم اللسان الفرنسي يدرك أن جملة من قبيل،  للفاعل المتكلم بإنشاء وفهم كل/ أو لا شيء غير جمل هذا اللسان"

I’ enfant court الجملة نقيض  لسانه على  يقتصر على  Court mange هي جملة من صميم  التعريف  لكن هذا   ،
: ملكة لاشعورية تجسد العملية الآنية التي يؤديها متكلم اللغة 4قواعد اللغة، وهي بإجماع المترجمين المتخصصين بمنزلة

بهدف صياغة جملة.. فهي معرفة الإنسان الغنية بقواعد اللغة التي تتيح له التواصل، كما يوجد من يقسمها إلى كفايات  
 ثقافية..و اتصالية، و لغوية، 
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 التواصل: 

ل حول الاقتران، الترابط، الصلة، الالتئام، وتوصلت إليه الانتهاء والبلوغ إليه، والتوصل   لغة: تدور معاني الجذر و ص 
 .5إلى فلان أي التلطف في الوصول إليه

 اصطلاحا: 
عمليةال بموقف  ت  تواصل  فيه  تعلق  معينيتم  معلومات  المعرفي  ةنقل  التقارب  تحقيق   Convergence of بهدف 

knowledge،  وقد اختلفت مفاهيمه وفقا    ،6يتغير هذا الموقف  د فق  من ثمراء  فكار والتصورات والآفي ال  يتضمن تبادلا
به  عُنيت  التي  والسنن 7للعلوم  والرسالة  والمستقبل  المرسل  أركان  ستة  يتضمن  للكلام،  تبادل  عن  عبارة  لسانيا  أنه  إلا   ،

ما وهو  وظائف  ستة  بها  ترتبط  والمرجع،  على   والسياق  لاقتصارها  نقدها  تم  وقد  جاكبسون،  رومان  عنه خطاطة    تعبر 
يعود   الفضل  أن  وحده، رغم  اللساني  في إليالتواصل  اللغوي  النشاط  بإدخال  الضيق  الإطار  من  اللسانيات  إخراج  في  ه 

وحدها المرجعية  العالم  رؤية  على  شاهدا  باعتباره  اللسان  وسرعان  دراسة  لتصور  ،  مختلفة  نظريات  إغناء  استوجب  ما 
القوة اللاقولية اللغوي كالتداولية، بمفاهيم  ونظرية أفعال الكلام التي تهتم بتحديد كيف يوجه    -وقوة أثر القول  -التواصل 

 القصد في الملفوظ.. إلخ 
مثل التواصلية،  الكفاية  مصطلح  من  القريبة  المصطلحات  من  العديد  العربي  الاستعمال  في  الكفاية  ونجد  أو  الكفاءة   :

..وإن كانت كفاءة .التفاعلية وغيرها.. التي تعكس حداثة المصطلح، وضبطه تدريجيا مع مرور الزمنو الخطابية و التبليغية، 
التواصلية القدرة  فإن  بالداء،  مقابلتها  عند  معناها  يتضح  يتضح   Compétence de communication تشومسكي 

 .   Compétence de linguistique معناها عند مقابلتها بالكفاءة النحوية )أو اللغوية(
العلاقة التواصلية بين المدرس والتلاميذ،   تمظهرات أشكال وسيرورات و   فيضم مختلف:  8التعليمي   أما التواصل في المجال

بين    شاملا اللفظي  وغير  اللفظي  أنفسهم،  الالإرسال  التلاميذ  بين  أو  والتلاميذ،  ا  بالإضافةمدرس  التواصلية إلى  لوسائل 
 علم. يهدف إلى التأثير على سلوك المت إذ  قيملخبرات والمعارف والتجارب واللتبادل ونقل  ، فهووالمجال والزمان

 تعريف التعليمية:. 2.2
التي كان يُعرَف بها نوع من الشعر الذي يتناول معارف    Didactikosمن الكلمة اليونانية  Didactique اشتقت الكلمة  

، وعندما نبحث عن مقابل المصطلح بالعربية فإننا نجد العديد من المصطلحات: علم  9علمية أو تقنية "الشعر التعليمي" 
الديداكتيكية.. إلا أنها ترتبط بكل الحوال بالمثلث التعليمي معلم/ متعلم/ مادة تعليمية،    -التدريسية   -علم التعليم  -التدريس

الحقول   من  اليوم على حزمة  تدل  بينما  للمعرفة،  تلقينيا  نقلا  باعتبارها  قدحية  دلالة  لتحمل  قديما  الفرنسية  في  استعملت 
العلمي الطابع  اتجاهين 10المعرفية ذات  الدريج يمكن حصر تعريفاتها في  يعتبرها مجرد صفة 11، وحسب محمد  : الول 

 علما مستقلا من علوم التربية. لذلك النشاط التعليمي، أما الثاني فيعتبرها
في   التلميذ  لها  يخضع  التي  التعلم  مواقف  تنظيم  ولشكال  وتقنياته،  التدريس،  لطرق  العلمية  الدراسة  هي  فالديداكتيك 
التعليمية المسطرة مؤسسيا في المجال العقلي أو الوجداني أو الحسي الحركي بغية تحقيق المعارف والكفايات  المؤسسة 

 . 12والقدرات والاتجاهات والقيم 
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 : 13بأنها إشكالية إجمالية وديناميكية تتضمن  J.C.Gagnonوقد عرفها جان كلود غانيون 
 التأمل والتفكير في طبيعة المادة التعليمية وأهدافها. -
 إعداد الفرضيات انطلاقا من مجالات علمية متنوعة لسانية، اجتماعية، نفسية.. -
 الدراسة النظرية والتطبيقية للفعل البيداغوجي.    -

هي أن التدريس نوع من التدخل الديداكتيكي والتربوي عموما وذلك ضمن وضعيات تعليمية تعلمية، ولن يكون  يومن البد 
والسوسيولوجية  السيكولوجية  للنظريات  بالنظر  إلا  معنى  من  التدخل  عرض 14لهذا  على  بحثنا  في  سنقتصر  لكننا  و   ،
 المقاربات التعليمية التي تجلت انعكاساتها المختلفة على التواصل التعليمي. 

والعوامل  ف  وأبعاده  التعليمي  الفعل  دراسة  إلى  التي تهدف  والتصورات  الفكار والآراء  فتشمل مجموع  التعليمية  المقاربات 
 .ينبغي أن يكون عليه المؤثرة فيه وكيفية اشتغاله، وما

اللغألى  إ  ةشار من المهم الإ   ة جرائي والمبادئ الإ  ةوالموضوعي  ةالمنهجي  سسفيتم تحديد ال  ةقد تكون موضوعا للدراس  ةن 
اللغبإ موضوع  في  الفكر  يسمى    ةعمال  ما  وهو  الحديث بوبنيتها  العصر  في  اللغ  ،اللسانيات  تكون  قد    اموضوع  ةبينما 

أو تقييد منهجيا وبالانفتاح على العلوم المتصلة    دون مشروطيةنسب  يتم فيها انتقاء ال  ةللتدريس لتخضع لتصورات تعليمي
ي مجموع القواعد والمادة اللغوية المنتقاة وهذا بناء  أ  الدراسية،  وفقا للمستويات بشكل وثيق مع التواصل التعليمي بالتحديد  

مم في مجالها التعليمي وهذا  تحقق حاجات ال  ة ما تم تبنيه من مقاربات تعليمي  على ضوء  ة واجتماعي  ةسس نفسي أعلى  
 .اللغات  ةالمجال يسمى تعليمي 

  :15ة التواصلي ةكفايالخصائص . 3
 مفهوم ديناميكي غير ثابت. •
 ارتبط باللغة المنطوقة وكذلك المكتوبة لتشمل مختلف الرموز والعلامات المستخدمة في التواصل. •
 له علاقة وثيقة بالسياق الذي ترد فيه بحيث تتمفصل مع دقائقه.  •
 التفريق بين الكفاية بصفتها قدرات ضمنية باطنية والداء باعتباره تجسيدا واقعيا يمكن ملاحظته. يجدر  •
مطلق  ةنسبي كونها   • يرى    ة وليست  من  وهناك  التواصلية  للكفاية  درجات  الكفاءأفهناك  هي    ةالتواصلي  ةن 

 .الواجب توفره  ىدنهي المستوى ال ةالتواصلي ةعلى والكفايالمستوى ال 
 . المقاربات التقليدية: 4

الإ  ت اعتمد  اللغتين  استلهام  كامل على  وتعليمها،واللاتيني  ةغريقيبشكل  اللغة  دراسة  في  اللغات    انموذجباعتبارها    ة  لكل 
وتعلمها قبل القرن العشرين    ة، وهو الذي كان سائدا في تعليم اللغ16ينبغي استخدامه لوصف واستنباط القواعد   ةنسانيالإ

 :فيما يلي هذه المقاربات   ويمكن إجمال خصائص 
 ة. و فلسفيأ ةبستمولوجيإ ي خلفيات ألى إستند تلا  •
من علم    ةالتي ظهرت في العصر الحديث تتميز باستمداد خصائصها ومبادئها خاص  ةالمقاربات التعليمي •

  ة.في تعليم اللغ ةالنفس وهو ما لا نجده في المقاربة التقليدي
  ة.المعرفيبالتالي المعيارية واستضمار معارف سلبية في التعامل مع البنية اللغوية و  •
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وسيل • النحو مجرد  يعد  اللغ  ةلم  غاي  بلوتعلمها    ة لاكتساب  ما    ة صار  وهو  ذاته  الملكة  أفي حد  ثر على 
 . سب كصنعةتالتي أصبحت تك ةاللغوي

 . والعمل على حمايتها من اللحن وتقديسها ة،والصافي ة،والراقي ،داب القديمة الصيلةالآ ةالسعي نحو محاكا •
  ة.في مراحل مبكر  ةالصعب  ةكلاسيكيالنصوص ال ةالانكباب على قراء •
 ة.مثللى ال إ ةالانطلاق من القاعد  •

 . المقاربات الحديثة:5
 : The Structural School . المقاربة البنوية 1.5

في مطلع    ةمريكي ال  ةوروبا وليونارد بلومفيلد في الولايات المتحد أمه كل من فيرديناند دوسوسير في  هو الاتجاه الذي تزعّ و 
 رد فعل ضد   كانت ها أنها  ر و سباب ظه، ومن أ واطسون   ةقامت على مبادئ علم النفس السلوكي برياد وقد  ،  العشرين  القرن 

  المبادىء التقليدية التي ميزت دراسة اللغة:
  .المكتوب  ةولويأ .1
  ة.المفرط ةالمعياري ةالنزع  .2
 وكأنه لاتوجد مناهج بديلة.  كعلم وتعليمها وتعلمها ةاللغ ةتكريس المنهجين التاريخي والمقارن في دراس .3
للسانيات والعمل على استقلاليتها وجعلها علما يخضع لسس ومبادئ    ةالعلمي  ةلى افتكاك الهويإ  ةالحاج .4

 ة كباقي العلوم. صارم
 خصائص النظرية البنوية: 

 أهمها: اتصفت هذه المرحلة بالعديد من الميزات 
  . جل ذاتهافي ذاتها ول ةاللغ ةدراس •
   .وصفهاو  ة ظواهر اللغة،تقف عند حد ملاحظ  ةلسانيات وصفي •
   ة.في حالتها الثابت  انيودراسة مستوياتها والعلاقات القائمة بينها آ ةتهتم بفصل اللغ ةسانكروني ات لساني •
  فمنهجها وصفي. خرى ال ولا بمقارنتها مع اللغات  اللغة وظواهرها لا تهتم بتاريخ •
  . للمنطوق على حساب المكتوب  ةولوينيات تعطي الالس •
للوحدات    ةفلا قيماللغوي كنظام تقوم العلاقة بين وحداته على أساس التشابه والاختلاف،  تركز على النسق   •

  .خارجه
فتتبنى: المثير/الاستجابة، والمكافأة/العقاب،    ساس لهاأ في علم النفس ك  ةالسلوكي  ةمدرسال  تبنى مبادىءت •

 والتعزيز خاصة في البنيوية المريكية. 
 . السلوك اللغوي الظاهر وتلغي ما وراءهب هتمت •
 .  وعلم النفس  ةما المعنى فمجاله الفلسفأ ة تهمل المعنى التزاما بالعلمي •
  .17ة والتي تمثل سقف الدراس ةهو الجمل اموضوعه •

  :في المجال التعليمي ةالبنوي  مقاربةال-
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أي   ةتمثيلي في منتهى الواعتبروها    ة موضوعا لهمالمدون  -ةنماط اللغويطر وال ال  بتركيزهم على-جعل رواد هاته النظرية  
خرى  أ  ةي عاد أكتعلم    اكتسابها وتعلمها  يتم  ات عاد   ةاللغ  لتصبح بموجبها،  ةللغا  عن  ةكاملة العطاء الصور لإ   ةكافي أنها  

مكن تثبيت  يوبالتعزيز    ةجابستلنفس المثيرات يجعلهم يقدمون نفس الا  فراد خضوع الإذ    ة،خضع للمثير والاستجابفهي ت
الاستجاب اللغ  ة هذه  على  ينطبق  ما  وقد وهو  ما    ة،  عنها  بالطريقينتج   Audio-Lingual ةالشفوي   ةالسمعي  ة عرف 
Methods  ة. طويل رةالعالم فت ت التي ساد 

  :المقاربة البنوية في التعليمية خصائص
 :18على مستوى المعلم والمتعلم والتعامل مع المحتوى المعرفي فيما يلي  ةالبنوي ة المقارب هم خصائص أ  لنجم

 وغيرها   ..باعتماد مستويات الصوت والصرف والتركيب  الارتكاز على السس البنوية:
   ى.تطبيق السمعي الشفوي للبنال تسمى  ة:الشفوي ةسمعيال اعتماد الطريقة

لمكونات    ة: التنظيميو   ةيمنهج الالميزة   بالإضافة  محدد  برنامج  في  المسموع    ت مكملامحددة  الممارسبللحوار   ةتمديد 
   .والتدريب 

  ...ورتب  ،عد أ و  ،صعوبات وتقسيمها كاستمعاللى تذليل إتمثل السعي  ة:التدرج والبساط تبني 
)أي التركيز على جزئية والعمل عليها، بالإضافة إلى السرعة وذلك   تركيز على موضوع لغوي واحد ال وهو    :التخصيص 

 لبساطة الجزئيات المستهدفة(.
  :تمظهرات المقاربة البنوية في التعليمية 

ركزت على المعلم وأعطته الدور المركزي، وكذلك العملية التعليمية على  في التعليمية أنها    النظريةمن أهم تجليات هاته  
  : 19ية، ونوجز أهم تمظهراتها فيما يلي عملية التعلمالحساب 

  .ستاذ سس عليها الدرس البنوي فهي تبقى ضمن اهتمام الأالتي  ةعدم ذكر القاعد  .1
   ة.ليآ ةبطريق   ةاللغوي البنىالعمل على اكتساب التلميذ  .2
   .نوع من التدرجى واعتماد للبنوالتعزيز  ةالتكرار والممارس ةتوفير فرص .3
 ة. الصحيح ةللحصول على الاستجاب ةاستخدام الجمل الصحيح  .4

 إيجابيات المقاربة البنوية: 
  ةشروحات الطويلالتختصر  ةناجع  ةوسيل .1
 للحفظ   ةالميسر  ةالمتعلمين والممارس ةسئلتقدم الجواب الكافي ل .2
 واستيعابها ةبشكل ييسر استقراء القاعد  ةاللغويالبنى براز إ .3

 :20سلبيات المقاربة البنوية 
 أبدت المقاربة البنوية على مستوى تطبيقها في مجال التعليمية العديد من السلبيات، لعلّ أهمها: 

ظاهر  .1 مع  الفيزيائي  الظاهرةالتعامل  وهو  اللغوي  التواصل  خاصال  ةمتعدد ال  ة  ال  ةبعاد  بعديها  فكري  في 
  .جتماعيلاوا
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ة،  والكتاب  ةقل بالقراءأوالاهتمام    ةجل اكتساب اللغالاهتمام بالتواصل الشفوي وجعل المتعلم يردد كالببغاء ل .2
 .للتلميذ  ةلكن ذلك مدخل فقط ثم ينتهي بمنح الحري

  .21واستعمالها ةسس لتوليد الجمل الجديد أي أانعدام  .3
فتفاعل المتعلم مع المعرفة هو كالتفاعل الكيميائي عبارة عن    لدى المتعلمين  ةقصاء كلي للجوانب الفرديإ .4

  معطيات محسوبة تولد نفس النتائج المطلوبة.
داخلي ل  ة هميأ لا   .5 عوامل  السابق  ةي  والخبرات  للمعارف  ولا  التعلم  للغة  في  السانكرونية  للرؤية  كنتاج  ة، 

 واكتسابها( ةفي المعرف قصاء الجانب الدياكرونيإ) وللتعلم.
   .عن السياق ةالمعزول ة مثلللأ ةنعط المص ةالخاصي .6
  ة.لى معلم ماهر في هذه الطريقإ ةالحاج .7
 .         22طال التدريب النشاط كلما  ةقل فيها درجتعتمادها التكرار و لا  ةللذهن خاص تة وممي  ةهناك من يعدها ممل .8

أن   التي  إلا  و شهد الزمات  المجتمع،  أوجدت التغيرات  مختلف  ها  المجتمع  المدرسة عن   التي طرأت عليه خاصة غربة 
يتعلموا تحمل    اأفراد  إنما وسيلة  مشاكل،  المسؤوليات ومجابهة  اللم  ذاتها  ليست غاية في حد  اللغوية والمعرفية  البنية  إن 

االفعال   الدمج  الول  هدفها  السابقة  السلبيات  على  بالقضاء  تتكفل  نظرية  وجود  حتم  مما  ووظيفة،  بدور  تقوم  أن  ينبغي 
 للمتعلم في المحيط. 

  . المقاربات الوظيفية:2.5
على    ةي وظيفال  ات لظهور المقارب  ت د هم   حيث وي  بن ال  يفعل على الاتجاه الشكل  كرد نشأت  عرفت اللسانيات تطورات هامة  

قصور الاتجاه الصوري السابق، إلا أنها كانت  ، وإن كانت اللسانيات التوليدية مرحلة انتقالية أدركت  ودراستها  ةمستوى اللغ
ما  لها، وسرعان  النسقي موضوعا  أفقها  النحوية في  الكفاية  قيامها على خلفية معرفية فجعلت  بالبنية رغم  ارتباطا  أكثر 
استدرك الاتجاه الوظيفي قصورها واستثمر في أبرز المعطيات التي سبقته لتكون الكفاية التواصلية بصفتها مركبا موضوعا  

...والتي أكدت أن فعال الكلام، أالنص   ،الخطاب   ،الملفوظك  تجه اللسانيات نحو آفاق جديدة:تله دونما تجزيء أو اختزال، ل
يعد لزاما  الوحدات، ولم  التي تربط  العلاقات  اللغة واكتسابها )عندالطفل بشكل طبيعي(، وتعلمها أكبر من مجرد معرفة 
على اللسانيات الانغلاق على نفسها كما كانت في مراحل سابقة بل عرفت انفتاحا داخليا على معطيات المدراس اللسانية  

 . الاتجاه الوظيفيما شكل معالم هذا هو وانفتاحا خارجيا على العلوم عبر مايسمى الكفاية الديناميكية، و 
المباشر   الانعكاس  له  كان  الاتجاه  هذا  التعليمية ال  ةالمقارب  على   ظهور  حقل  في  وتقوم    وظيفية  المتعلم،  على  لتركّز 

 بإعطائه الدّور المحوري ليصبح السؤال الهم هو كيف نتعلّم؟ لا كيف نعلّم؟ فانفتحت على الجانبين الفكري والاجتماعي،
ن النظريات إلها ف  ةوالطرائق المشابه  ةوالشفوي   ةطرائق التدريس السمعي  ةتعلم السلوكيال  ةنتجت فيه نظريأفي الوقت الذي  و 

  .23ة ق الوظيفيائهي التي ستكون وراء ما يسمى بالطر   ة، والاجتماعيةالمعرفي
 مبادىء الاتجاه الوظيفي: 

 :24ثنين ايمكن اعتبار نظرية ما في اللسانيات وظيفية بناء على مبدأين 
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تتفرع عنها  و   داخل المجتمعات بحيث تكون البنية انعكاسا للوظيفة،  وظيفة اللغة الساس هي وظيفة التواصل .1
 )تعبيرية وإقناعية وغيرها(.  وظائف أخرى 

  ة وكل ما تتسم به العملي   ةظائف المنطوقات اللغوي تعيين و و   ة فعال الكلاميبتحليل الالاهتمام بالمكون التداولي   .2
 ة.التواصلي
 :ةالوظيفي  المقاربات التعليمية

الثانية دمجا للغة في   التعليمية الوظيفية كثيرا في المجال الديداكتيكي عما تتميز به لسانيا، فإن كانت  تبتعد المقاربة  لا 
المجتمع فإن المقاربة التعليمية الوظيفية هي تلك التي تسعى إلى دمج المعرفة في البيئة والواقع ومعروف أن أهم وعاء  
حاوٍ للمعرفة هو اللغة، إذ يرى جون ديوي أن مهمة المدرسة تهيئة الطفل للحياة الاجتماعية، عبر دمج الحياة في التعلم  

"المعرفة 25وأنشطة المتعلم  ، وأهم السس التي تقوم عليها مختلف المقاربات الوظيفية في التعليمية واللسانيات هو المبدأ 
 هي الاستعمال"، وهو ماتتبناه بشكل صريح المقاربة بالكفاءات والمقاربة النصية والمقاربة التواصلية. 

 أ. المقاربة بالكفايات: 
تسليح    ظهرت هاته المقاربة في نهاية السبعينيات حين أثر التعليم التقني والمهني على دور المدرسة في المجتمع ومايجب 

الطلبة به من كفاءات يمكنهم توظيفها، لا الاقتصار على المعارف المجزَّأة وحشوها واستعراضها لاحقا، ترتكز على إدماج  
المعلومات الجديدة في النسيج المعرفي دون إهمال المكتسبات السابقة باعتبار التعلم عملية بناء مستمرة محركها الساسي  
أكثر   ليثبت معارف جديدة  المعرفية  بنيته  المتعلم فتهز  يواجهها  التي  المشكلة  الذي تحفزه الوضعية  المعرفي  هو الصراع 

العرفاني   التيار  أهمها  تيارات  مبادءها من عدة  استلهمت  وقد  للتوظيف،  وقابلية  يمثله    Courant Cognitivisteصحة 
 .  26تارديف وتشومسكي، والمدرسة البنائية، والمدرسة السوسيوبنائية 

تمكن   ةجرائيإالتي يتم تنظيمها في خطاطات  ةو المهاريأ ةالذهني ة من المعارف المفاهيمي  ةهي مجموع فالمقاربة بالكفاءات 
مفهوم مركب فهي   ةوالكفاء،  27ة وحلها بنشاط وفعالي  ةشكالي الإ  ةمن الوضعيات من التعرف على المهم  ةطار مجموعإفي  

التخطيط   لالديناميكيو التطور  و التحول  و   ة الفعاليو تدل على  بالإضافة  المستمرة،  كونها لتبنيها  تم    ابيداغوجي، وهي  لتكيف 
 . 28ة لعلاقات والظواهر الاجتماعي لبما تقوم عليه من تداخل وتشابك ، تمكن من التحكم في مجريات الحياة ةوظيفي 

ف الهي  بالكفاءات    ةالمقارب بالتالي  المعاصرةتدريسي الذج  انم أحد  إلى  ة  تسعى  ومهارات إتطوير    التي  وقدرات  مكانيات 
الفكري   ات استراتيجيو  على  ة والتواصلي  ةالمنهجي  ةالمتعلم  دمجها   على  والعمل  التعلم  على  الذاتية  قدراته  المستوى    ودعم 

فردا   ليصبح  محيطه  في  بدمجه  الاجتماعي  المستوى  وعلى  السابقة  لمعارفه  بالرجوع  التراكمي  المستوى  وعلى  المعرفي، 
 نشيطا وفعّالا.  

  :اتيبالكفا ةالمقاربخصائص 
ترقيإتسعى   التعليمي    ة لى  النظري  امردود و داء  أالتواصل  المعارف  الحيا  ةبجعل  في  توظيفها  يتم   ة المدرسي  ة مدخلات 
نحصر خصائصها و   ةومرون  ةبكفاء  ةتسباته ومعارفه ومهاراته في مختلف مواقف الحياكوذلك بتفعيل م  للمتعلم،  ةوالعائلي

  :29ما يلي في
  ة.الفردي وق والاعتناء بالفر  ةمبادر وال ةتفريد التعليم بتشجيع الاستقلالي .1
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 ة. والنظري ةالمعارف الصرف ةوالسلوك بدلالداء تقويم ال .2
  ة.شكاليات في وضعيات مختلفالكفاءات وحل الإ ةتمشي المعلومات لتنمي .3
  ة.المكتسب ةمختلف مواقف الحيا ةتوظيف المعلومات وتحويلها لمواجه .4

دماجية أهم ما تتصف به هوما  إفي وضعيات    لتحقيق هاته الخصائص في المجال التعليمي فإن الدروس سيتم عرضها
 :30يلي 

  .للمتعلم ةبالنسب ةتكون ذات دلال .1
 .  ةمشكل ةتحوي وضعي  .2
 ة. اعتماد المعارف السابق .3
 .لى بناء معارف جديدةإالوصول  .4

 :الكفاياتالمقاربة بنقد 
يواجه  أسو أ .1 بالكفاءات   ما  تبقى مجرد تصورات فلسفيأ  المقاربة  ،  ةداريإو تعليمات  أ  ة، وطموحات نظريةن 

فهي لن   ةن كانت جهودا وممارسإما  أ  ،النسيانطيّ  تغرق في  س  نها سرعان ماإ ف  ةمجرد موضن كانت  إف
 .31وغايتها  ةمعنى المدرس ةلءتستغني عن مسا

لاتزال المقاربة تعرف ضبابية نظريا وتطبيقيا إلى حد الآن حيث نجد المقاربات التقليدية هي المطبقة في   .2
 واقع الممارسة التعليمية. 

طول النشطة التعليمية وصعوبة التحكم فيها وتعقيدها في بعض الحيان، لن الكفاءات المركبة والمدمجة  .3
فالمعارف   مختزلة  ولا  بسيطة  غير  لمعارف  تعريضه  بالساس  تتطلب  اكتسابها  التلميذ  على  يتوجب  التي 

 التي يمكن استخلاصها من الاستعمال هي القدر على تجسيدها كاستعمال عند المتعلم لاحقا .
تستهلك الكثير من الوقت الذي يصعب ضبطه مع تسيير المادة المعرفية، وتحتاج لعدد قليل من المتعلمين   .4

 في القسم لتتيسّر متابعتهم بشكل فردي. 
تعتمد   .5 هي  إنما  الكفاية  على  تقوم  لا  المقاربة  أن  ويقول  التسمية  على  يعترض  من  الباحثين  من  هناك 

المقاربة   نحو  السعي  الفضل  بالتالي  المقاربة  هاته  في  الفارقة  النقطة  هو  الذي  الإدماج  على  بالساس 
 الإدماجية. 

 المقاربة النصية:  
ن تعلم اللغة واكتسابها لا يكون عن طريق الجمل المنقطعة والمعزولة عن سياقاتها، بل عن طريق الخطابات المتناسقة  إ

ووعاء  التعلمية،  التعليمية  للنشاطات  ومحورا  كبرى  وحدة  النص  يكون  حيث  والتداولي،  الدلالي،  سياقها  المُقحَمة ضمن 
إنتاج،   على  القدرة  منها  المتعلم  ليكتسب  البلاغية...  الدلالية،  النحوية،  الصرفية،  الصوتية،  اللغوية:  الظواهر  لمختلف 

ردية، الحجاجية ... من خلال التنمية المثلى للكفاءات الربع عرف ، وقد  وتأويل مختلف أنماط النصوص: الوصفية، السَّ
حدث  بكونه  النص  ودريسلر  تتح  اديبوجراند  لا  نصيته  ق اتصاليا  سبعإق  بتوفر  والقصدي  ة لا  والتماسك  الربط  هي    ة معايير 

   ، يمكن شرحها كالآتي:32والتناص  ةوالموقفي  ةخباريوالإ ةوالمقبولي
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 . بين الوحدات في الجانب الدالي الشكلي ومدى ترابطها مع بعضها ةوهو معيار يمثل مجمل العلاقات القائم :بكالسّ 
  .فكارحداث والمعارف والفيه وال ةيمثل الجانب الدالي في النص ومدى انسجام المعلومات الوارد و  :الحبك
   من خلاله. ليه صاحب النص ونيته وغرضهإوتمثل ما يهدف  ة:القصدي
   .تتعلق بالمتلقي واستجابته للنص وتصوره لتماسكه وانسجامه ة:المقبولي
   .له ةخرى سابقأنص مع نصوص التداخل  :التناص 

ن يضيف النص شيئا ما  أذ يفترض من خلالها إالتي يحملها النص ويتوقعها المتلقي منه  ةالمعرفي ةتجسد القيم  ة:علامي الإ
 . للمتلقي

 المقاربة النصية في التعليمية:
 : في تحقيق قدرتين لدى المتعلم ة في المجال التعليميالنصي ةالمقارب  ةهميأ تتجلى  
 تأويل  ةقدر  •
 نتاج إ ةقدر  •

 كفايات اللغوية إلى:ال تصنيفكما أنه في أقسام اللغة العربية يمكن 
 كفايات قراءة  •
 كفايات كتابة  •

ما ضوء  النط  المتعلم   يعانيهوفي  في  تعثر  الاستعمال،التراكيب في  لال  تخ وا  ق،من  في  التمكن  وعدم  استخلاص  أ  ،  و 
، التعبير الوظيفيو   ةالمواجهمن  تهيب  الو   ،ولغته التي تعلمهابين اللغة المكتسبة  جلج في التعبير الشفوي  لوالت  ،المضامين

 :33ة تعليم اللغة العربياللازمة لالكفايات يمكن عرض الجدول التالي الذي نختصر فيه 
 ةقواعد اللغاستدخال 

 كفاية نصية  كفاية أسلوبية  كفاية دلالية  كفاية تركيبية  كفاية صرفية  كفاية صوتية 
بال نظام  تتعلق 

سليم  الصوتي  ال
:  ةوكتاب  انطق
تمييز  *
صوات ال

من    الفصحى
العامية  

غير   والصوات 
معرفة و   ةالعربي
ة  كتاب  ةكيفي 

الصوات،  

بال  نظام  مرتبطة 
  ة أبني)  صرفيال

تمثل  وب  (الكلم
ذهني    ة صور 

للميزان  
 .الصرفي

فاعل  ثائر   اسم 
 ل: ثار/ ثأر 

  

مستوى   على 
تركيبي  النظام  ال
تتقدم  ا  فل

على    ةالصف
،  الموصوف
ويتصدر  
اسم    بموجبها

 . ستفهامالا
 

دلالي   نظام 
الفروق   يميز 
المترادفات  بين 

الفروق  و  تمييز 
ها،  بين  ةالدقيق
 ة،قص  مثل:

 ة،مقالرواية،  
ة،  خاطر 
 ة.قصيد 

 

سلوبي  أنظام  
أنماط   يميز 

غراض أ و 
  ، نفي  :الخطاب 
 ،استفهام
 ..تعجب 

ومجمل 
الخصائص  

  ةسلوبيال
 ة. والبلاغي

 

تتناول  
كفايات  ال
  ةنصيال

  اباعتباره
مستوى  

أعلى   للتركيب 
 ة.من الجمل

النص  مراعا ة 
   همضمونو 
التواضعات و 

 ة. الاجتماعي 
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بين    لتمييزمثل ا
ة الشمسي  "ال"

نطقا،   والقمرية 
 وكتابة: هذا... 

التناص  
وأجناس  

النصوص 
العامة 

 والخاصة...
 ج. المقاربة التواصلية: 

أجل   من  اللغة  الناس  تعليم  إلى  الدعوة  برزت  السابع عشر حيث  القرن  إلى  التعليم  في  التواصلية  المقاربة  يعود ظهور 
التعليم   ليلقى  الطبيعي،  الصلي،  السريع،  كالتعلم  مصطلحات  بعدة  عنه  عبروا  وقد  المجتمع،  مع  والتواصل  التعامل 
تناوله نظريا ومنهجيا بشكل فعلي في ستينيات القرن   التاسع عشر وبدأ  بالسلوب الاتصالي رواجا في أمريكا في القرن 

 ة يستخدم اللغ  حينصلي  التي يمتلكها الناطق ال   ةالقدر باعتبارها    ة التواصلي  ةالكفاي العشرين، إذ يسعى إلى إكساب المتعلم  
 لم؟ا يتكوعمّ    when not م؟لا يتكلأ ومتى عليه    ؟يتكلم  when ثناء التفاعل الاجتماعي فيعرف من خلالها متى أ ويفسرها  
what ن؟ومع مwith whom   ؟ين أوwhere   نسب لفعل ذلكال  ةوالطريق  How 35المقاربة التواصليةترجع أصول    34؟ 

 ، بالإضافة إلى التداولية.ثنوجرافيا التواصلإفيرث ومالينوفيسكي و بزعامة  ةاللسانيات الاجتماعي كمصادر إلى عدة 
 التواصلية: تجليات المقاربة 

اللغويالتبر  تع )ال  36ة لعاب  اللفظيباختلاف مسمياتها  الطرائق  أ   إحدى..(  ةلعاب  النطق  التواصلية  هم  تساعد على  التي 
طبيق  فهي تة،  لعاب التعليميأهم ركائز ال  إحدى  د كما تع  ةس مع وضوح الفكر لتعبير السالالصحيح وتثري المفردات وتدعم  

بلعب  ةبواب النحويمن ال  الغوي يناسب عدد  التدريب  ل  تمثت  ،37شراف المعلم وتخطيطه إيقوم بها الطلاب تحت    ةويكون 
في الوقت    ة الصوتيو   ة،صرفيوال  ة،النحوي  ة،والظواهر المعجمي   ةوالوجداني  ةوالحركي  ةالمهارات المعرفي  ةهميتها في معالج أ 

  .نفسه وتسمح للمتعلم بالارتجال والتعبير
 –  مسَ رَ الفعال:    :ف يمكن تقديم قصاصات للتلاميذ تتضمن مثلاو المهموز والمضعّ أمثلا لتعليم تصريف الفعل الصحيح  

المعلم  ل  أتلاميذ قصاصات ويسالثم يختار    (مضعف  علف  :صَّ خَ   -فعل مهموز   أ:شَ نَ –فعل صحيح    :مسَ رَ  )صَّ خَ   -أ  شَ نَ 
، يأخذ  ةصناف الفعل السابقأمر مع استخدام  فعال في الماضي والمضارع والالتي تمكن التلاميذ من تصريف ال  ة طريقالب

 ، ويقول: ماذا فعل خالد؟ )رسم قطة(، اطلب من زميلتك أن ترسم، اطلب من زملائك..  رسم(  المتعلم قصاصة)مثلا:
المتعلم   كفاءات  الطريقتقويم  إلى  ةالتواصلي  ةالتبليغي  ةعبر  تصنيفه  ه  يتم  الموجهال  ما:نوعين  تعبير  الوتدريبات    ،تدريب 

كمال إو   ةعام  ةتبليغي   ةسئلأعن    ةجاب الواسع لتكون الإ  همفهومبو الحوار  أ  ،ساس على السؤال والجوابالحر التي تقوم بال
و يقول أو سؤال عما يفعل أ ةفي موضوعات قصير  ةشفوي ةو مناقشأ ة،سلوب الطالب دون كلمات مساعد أب  ةعبارات ناقص
ر الشفوي ي عبالتبنشاط    ةالتواصلي  ةالكفاي  رلتطويو   ..تدوين ملاحظات ،  نقاش عام  ة،حر   ةمحادث  ة،حوال معين أفي مقامات و 

 :  مثلا ،تناسب مستوى التلميذ وتثير اهتمامه ةباختيار مواضيع وظيفي   نقوم
 ة؟ كيف تقضي وقتك في العطل ؟من تحب ومن تكره  ؟كيف تعامل زملاءك ؟فعالك التي قمت بها اليومأاسرد 

 . زيد اكتب الدرس /؟ الدرس يا زيد  ةهل يمكنك كتاب •
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 ؟  سيستجيب له المر/الالتماس -آخر جملتين- ي الطلبينألى التلاميذ باختيار إستاذ هنا يشير ال
 
 . النتائج:6

التعليمية الحديثة والمعاصرة بعد تجاوز العديد من التصورات المبتورة في دراسة الكفاية التواصلية هي مطمح المقاربات  
 اللغة وتعلمها وتعليمها. 

الحقيقي لإ النجاح  إ   ة تواصليال  ةكفاي الفي تطوير    ةلساني  ة ونظري  ةتعليمي  ةي مقاربن  المتعلم  الحقيق لدى    ة نما يعتمد في 
 ة.السيكولوجي والاجتماعي للغ ليه للبعدين  و ما ت ةهميأ على 

تكوين   إلى  إنما توجد نظريات متكاملة تسعى  الواقع،  القول بوجود نظرية لسانية أو  مقاربة تعليمية كاملة لايعضده  إن 
اختيار وانتقاء    -في دوره اليوم -أحسن الفراد المؤهلين بما يلزمهم من كفايات أمام تحديات المجتمع، وهو ما يخول للمعلم  

 Le futureالنسب من المقاربات والنظريات في سببيل تحقيق الهدف المنشود وهو بناء شخصية المواطن المستقبلي  
citoyen  . 

 خاتمة: 
لفهم  المستمر    نسانالإ  تجلى فيها سعيالعديد من الانعطافات التي  في التاريخ الحديث والمعاصر   عرفت الدراسات اللغوية

لتشعب   التعقيد  الذي لايخلو من  "التواصل"  اللغة وموضوعها  العالم وتطوير خبراته ومعارفه، وأهم قضاياه كانت  ظواهر 
وعلى  به  المرتبطة  والمجالات  اللساني  الدرس  مباشرة على  بطريقة  انعكس  بحيث  والاجتماعية  والفكرية  البنوية  امتداداته 

وهو ما كان يهدف البحث إلى الكشف عنه عبر ذكر المقاربة التقليدية، والمقاربات الحديثة ومصادرها    رأسها التعليمية،
المنهجية وآلياتها الإجرائية بدءا بالبنوية، وصولا إلى المقاربات الوظيفية كالمقاربة بالكفاءات، والمقاربة النصية، والمقاربة 

 التواصلية وأسباب ظهورها وطرائقها وأهدافها التي تسعى إليها.
 

 الهوامش:
 

  .81، دار صادر، بيروت، لبنان، ص1، ط، مادة ك ف أ( 13جابن منظور أبو الفضل جمال الدين بن مكرم، لسان العرب)1
  .93(، مادة ك ف ى، ص 13المرجع نفسه، )ج2
 . 29، ص2007، باريس Seuil، 1القادر فهيم الشيباني، ط اللسانيات، تر: عبدماري نوال بريور، المصطلحات المفاهيم في 3
  .96، ص2010، هيام كريدية، معجم أعلام اللسنية في الغرب، دار الكتب العلمية، بيروت4
 . 225(، مرجع سابق، ص15ابن منظور، لسان العرب)ج 5
 .  157، دار الفكر العربي، ص1المهارات اللغوية "مستوياتها، تدريسها، صعوباتها"، ط ،رشدي طعيمة 6
-109، ص)2008ودومينيك مانغينو، معجم تحليل الخطاب، تر: عبد القادر المهيري وحمادي صمود، دار سيناترا، تونس، باتريك شارودو 7

112 .) 

، الدار  2، ط10و9عبد اللطيف الفارابي وآخرون، معجم علوم التربية" مصطلحات البيداغوجيا والديداكتيك"، سلسلة علوم التربية، العددان   8
 . 44، ص1998البيضاء، منشورات عالم التربية، مطبعة النجاح الجديدة،
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  .8ص  ،2008، الجزائر،1بشير إبرير، تعليمية النصوص، عالم الكتب الحديث، ط13
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  الرباط،كلية علوم التربية،  حة لنيل دكتوراه الدولة، جامعة محمد الخامس،  و الحيداوي لحسن، المقاربة الوظيفية لتدريس مادة الجغرافيا، أطر  25
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  خديجة رقيق وتوفيق جعمات، أهمية البعد التواصلي في المقاربات التعليمية، مجلة إشكالات في اللغة والدب. 

   .295، ص2004، دار الكتاب الجامعي، الإمارات العربية المتحدة، 1محمد الدريج، التدريس الهادف، ط 27
 .   11، ص2005حاجي فريد، بيداغوجيا التدريس بالكفاءات، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،  28
 . 12، ص2012محمد صالح، المدخل إلى التدريس بالكفاءات، دار الهدى عين مليلة، الجزائر،   حثروبي 29
دراسة وصفية تحليلية نقدية،   -السنة الةلى المتوسط أنموذجا–أثر اللسانيات التداولية في تعليم اللغة العربية وتعلمها فيصل بن علي،  30

 . 306ص، 2016/2017أطروحة دكتوراه علوم، 
 . 24، ص2004، 1مفهوم الكفايات وبنائها عند فيليب بورنو الكفايات والتدريس بين التنظير والممارسة، مطبعة أكدال، ط حسن بوتكلاي، 31
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 . (54، 51، ص )2007،  2(، ع12وليد أحمد العناتي، كفايات الطالب الجامعي باللغة العربية: دراسة لسانية تربوية، مجلة اللسانيات )ج 33
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